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نظرة فاحصة لمعن محبة الأهل وبغضتبم في الإنجيل ۸ 
( احية الكاملة ‏ هل الإنجيل ينتقص من روابط الأسرة ؟ س عبة حادعة بغضة 
طاهرة_ التحول الروحي الباطني _ رجعة الإنجيل ‏ جهالة امحبة العاطفية _ حكة 


امحبة الإهية ) 
ست لافرق ۸ 

٤‏ ( قبول أو رفض له أو عليه ؟ تومن أو لا تمن ؟ ‏ ليس لمم عذر فقدان 

_ استحقاق المسيح_ إيجابية التفرقة  حينا تستخدم الأسرة سلطانها ضد المسيح‎ 1 ١ 

تخف الأسرة عن الإنسلاخ من الطور ا لجسداني إلى الطور الروحاني _ الحدين إلى 

ُ رفات الوت والقبوں) 

۰ نجاح الإنجيل وترٌرزوح الإنسان من جذب الجسد ۷ 
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الإنسان أح لكل إنسان ؛ 

هذه الحقيقة تريحنا أحياناً» وتصدمنا أحياناًء نادي با في أوقات السمو الروحي 
والتجلي ثم ننكرها عندما نيزم تحت ثورة الذات وإلحاح التعصب» ولكن بالرغم من كل 
الظروف التى تحول بيننا و بين صداقة وحبة أي إنسان مها قست الظروف ومها قسى 
ذلك الإنسان» فالإنسان لا يستطيع أن يتجرد من روح الاحوةء لأن ذلك يكون معتاه 
تجر يد الإنسان من إنسانيته . ولكن فوق الإنسانية ينتظر الإنسانٌ عمل أعظم ! 

+ توجد وة جسدية» وليدة اللحم والدم متسلسلة من آدم وحواء يوجدها أب وأم 
ترعاها الأسرة و يضمها الوالدان» هذه الاحرّة تموت موت اللحم والدم فلا توجد» وقد 
تلغما المنافع أو البغضة ؛ 

+ وتوجد أُخرّة إنسانية للإنسان عامة» تستمد كيانها من الله نضسه بصفته أبا 
الأرواح جيعاً وخالقها ومُوجدها من نسمته » فهي منسوبة إليه» داحلة تحت عنايته 
ودد ییره» سواء شاءت تلك الأرواح أو م تشاء عرفت أو م تعرف» أحبّت أو لم تحب ! 


فالله أي ر الإنسان كله بضرورة الخلق» و بالله أصبح كل إنسان على وجه الأرض أخا ‏ 
لكل إنسان كحقيقة لا مكن تجاهلها . 


+ وتوجد الخوة روحية» فالا حرّة الإنسانية الى آشترك فا يسوع المسيح آبن الله ٠‏ 
بالتجسد» قدسها ودعاها للدخول مع أبوة الله في رباط أبدي بصفته آبناً أزلياً وحيداً 
للآب ومن جوهره. فأصبح كل إنسان بالإان أخاً ليسوع المسيح : «لأن امقس 
والمقدسين جيعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحى أن يدعوهم إخوة... من م كان 
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بی أن یشب إشوته ی کل شیءَ لک یکو ریما » (عب ۱:۲ و۷٥)‏ 

وبذلك دعم ا لمسيح ‏ تمجد سمه - الاحرّة البشرية ونقلها من وضعها الإنساني 
العام إلى وضعها الإمي الخاص» إذ دعا تلك الأرواح بالإيان به لقبول الإشتراك 
بنو يته الخاصة للآب وذلك بالإتحاد به : « كانوا لك ( أبناء ) وأعطيم لي ( إخوة )... 
وكل ماهول فهو لك . وما هولك فهو وأنا مد فيم .. ليسوا من العام كا أني أنا 
لست من العال. .. ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط » بل أيضاً من أجل الذين يؤمنون بي 
بكلامهم ليكون الجميع واحداً كا أنك أنت أا الآب فيّ وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً 


واحداً فينا . وأنا قد أعطيتهم الجد الذي أعطيتني ليكونوا راخدا کا تان وا .« 
(بو۱۷ ٦:‏ ۲؟) 


وو نقل ت اا ا من موطا کخليقة بعيدة عن الله 
العال». اک ی ال انی (NE: e‏ 
إذن هناك ثلاثة أنواع من العلاقات البشر ية : 

١س‏ علاقات جسدية وليدة اللحم والدم» مآها إلى العدم والفساد إن هي بقيت 
سجينة للعواطف الجسدية. 

۲ وعلاقات إنسانية صرف» يزكما الخضوع لله الواحد خالق الجميع ؛ وتحتّمها 
وحدة الحياة والأم في العام : «...عالمين أن نفس هذه الآلام تجري على إحوتكم 
الذين في العالم» (١بطه:٠)»›‏ وهذه باقية ما بى العام » عز يزة وكرية ما دام 
يجمع الإنسان عرق واحد وألم مشترك 

۴۳ وعلاقات روحية سمائية» أوجدها يسوع المسيح فينا بتجسده: «فإذ قد تشارك 
الأولاد في اللحم والدم آشترك هوأيضاً كذلك فہا» (عب »)۱٤:۲‏ ثم بقیامته 
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وجلوسه عن يمين الآب «وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماو يات في المسيح 
يسوع» (أف۲:٠)ء‏ ثم وهبها لنا بروحه القدوس . وهذه العلاقة الجديدة «أهل 
بيت الله» هي أثمن من علاقة اللحم والدم وأسمى من شركة الق والألمء 
وأعرٌ من كل الياة على اللأرض... 
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نظرة فا حصة 
لعنى محبة الأهل و بغضتيم في الإنجيل 

الحبة الكاملة : 

الإنسان الروحي ينبغي أن يسموبكل شيء و بكل وضع» لأنه مدعومن الله ليعيش 
حسب الروح . هذه الحقيقة جديرة أن ينقشها كل إنسان على قلبه وعلى فكره وعلى كافة 
حواسه» لیضبط ہا كل حركة تصدر منه و يقيس علا كل حركة تصدر إليه ؛ فلا يحيد 
عن مطلب الروح القدس الواحد أي تقديس كل شيء لله !! 

علماً بأن هدف المسيح في تعالمه وني تقد نفسه ذبيحة عن الإنسان لا يقف عند 
حة إسعاد الإنسان على الأرض» لا ني المثالية الفردية ولا ني مثالية اللأأسرة ولا في المثالية 
الإجتماعية عموماً» ولكن يتعدى كل هذا إلى اكتمال إمان الإنسان بال بالحبة 
الصادقة التى ينبغى أن يرفعها فوق كل مصلحة ذاتية أوعائلية أو آجتماعية أوعالية. 

وهدف الإنجيل ديما أبداً هو أن ينموالإنسان هذه الحبة فوق كافة الإعتبارات 
وبالرغم من كل الضعفات والعيوب والنطاياء لأن في اكتمال الإا بالله وغبته 
یکن سرتررالانسان من كافة ضعفاته وعیوبه وخطایاه وین سرآتاده 
بالآخرین في روح واحد وجسد واحد. 


وإن كان الإنسان مدعو للجهاد بكافة أنواع الجهادات لبلوغ هذه الحر ية وهذه 
الوحدة العظمى بواسطة الحبة » فأول جهاد يضعه المسيح على الإنسان هوأن يجاهد ضد 
نفسه. لأن النفس» في وضعها الطبيعي الغر يزي» تطلب عبة الآخر ين لذاتها وتحب 
الآخرين أيضا لذاتها. فهي أعدى أعداء الحبة لأا صر الحبة وتغلق عليها في 
الفردية النفعية التي مآها إلى الزوال» لذلك نجد أن كافة تعالم ا لمسيح تقف ضد هذا 
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ا لحب النفعي الفردي الذي يني بتضخم الذات البشر ية وقتل الحبة . 
للآخر ين وليس لنفسه. وهذا أول تأمين لود احبة وامتدادها . 

+ ثم طالب الإنسان أن لا ينغلق في حب الأهل والأقارب» حتى لا تنحصر الحبة في 
اللحم والدم وتموت الحبة خارج الأسرة. 

+ ثم يطالب الإنسان في مَل السامري الصالح أن لا ينغلق في حب بلده ومواطنيه 
فقط» حتى لا قتقيد الحبة وتنحيس ني تخوم البلاد والأوطان؛ لأن الحبة رسالتها الإمية 
تغطي كل الأرض . 

ومن هذا یتبین أن كمال الإنجيل الذي يسعى الإنسان وه يتوقف على صحة 
حركة الحب داخل القلب» سواء في دوافع هذا الحب أو أهدافه حی تنطلق ابه 
وتكمّل عملها الإمي . 

والإنسان سعيد بالمسيح الذي هيأ داخل قلب الإنسان دوافع وأهدافاً للحب قو ية 
وحية ونقادة بواسطه شخصه أ حب و بواسطة روحه القدوس» تفوق إغراء عبة الذات 
وتسموغل جنات الا بو والا وة والصداقة وتعلو فوق حنين البلدان والأوطان . 

وإ قوة المسيح على جذب قلب الإنسان ترجع إلى آنه سباق في عبت » فهو يستحیل 
أن ينتظر عبتك أولاًء بل لا بد أن کون هو البادیء ا ا ا 
الإنسان عينيه إلى المسيح ويخفق قلبه با لحب نحوه» يجس أن المسيح كان واقفاً منتظره 
بنظرة أكثر حباً وقلب أ كر خفقاناً 

لذلك فحينا يطلب السيح منا أن نحبه فوق الذات وفوق الأهل وفوق الوطن» فهو 
بسيىء لنا بذلك فرصة لتنسكب في قلوبنا حبته الإهية الفعالة لتبداً عملها فينا حتى نبلغ 


لت 
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إل كمال الإنجيل وحب جيع الناس. 


هل الإنجيل ينتقص من روابط الأسرة؟ 

قد يبدو المسيح في مواضع كثيرة عنيفاً على العلائق التي تر بط الإنسان بأبيه وأمه أو 
أخيه وأخته أو آبنه وآبنته أو زوجته ؛ فيتخذ البعض من هذا العنف ميلا إلى الإزدراء 
بالأسرة والترفع على روابط الجسد قد يصل إلى المهاجة أو الإزدراء بداعي الروحانية 
وتكرم الروحيات ولكن لالاز وال غر ن المح . قهل تشنی قوله 
من جهة الوالدين: « اذا تتعدون وصية الله يسبب تقلید کم . فان الله أوصی قائلاٌ 
أکرم اباك وامك » ومن بشع أباًأو أمأقليَمُت موتا ۰ (مت »)٤٠۳:۱۵‏ وكذلك قول 
القدين وس الول اتا الأرلا ةا والڌیکم في الرب لأن هذا حق » 
(أف٦:١).‏ أما من جهة العلاقات بالزوجة فقد بلغ بولس الرسول القمة في تكريها 
حتى شها ما بين المسيح والكنيسة _ (وهو البتول الذي رفع البتولية فوق كل اعتبار). 
و بذلك جعل العلاقات التي تر بط الزوج بزوجته مقدسة غاية القداسة ما قيا من روابط 


إذن» فا هو سبب موقف العنف والبغضة الذي يتخذه الإنجيل بعد ذلك تجاه من 
سبق ورفعهم وقدسهم إلى هذا الحد» إذ يقول : «إن كان أحد يأقق إِلِيّ ولا يبغض أباه 
وأمه وآمرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً» 
(لو٤١:٦۲)؟‏ هل ممكن أن يكون ذلك مبعثه احتقار روابط الأسرة تكرعاً للروحيات ؟ 
إذن» فع أي أساس طلب الإتجيل أو قکرم الوالدين والزوحة؟ ألا یکون فی هذا 
مناقضة وأضحة ؟؟ 


حبه خادعه: 
الحقيقة أن الإنجيل دايا أبداً عنيف ليس على الآخرين» وإغا عل الذي 
ميل دانماً أن يتوه في الآخرين و يتواطأً مع أي شعور بالعطف البشري» في فینسی الجهاد 


اس 
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الموضوع أمامه و ينحاز إل حنان اللحم والدم وہرب من طر يق الله . 


فالإنجيل لا يحرض على بغضة الأب والأم والأخ والأحت والزوجة والأولاد في 
ذواتهم» ولكن تذيباً للنفس التي تميل بطبيعتا لتجعل من عبة الأقارب راحة ولذة 
واكتفاء ووطتاً شخصياً عوض اله ! 

إذنء ثل البغضة في الوصية هنا لا جوزأن نجعله يقع على الأب أوالأم أواً 
فرد.ف الأسرة» ولكن ينبغي أن ن ركزه CS‏ 
تتغذى على عواطف الحبة الجسدية من وإلى الآخر ين » لترتاح وتضرب جذورها في تربة 
الأرض اللعونة وتنسى رحلا الخالدة إلى الأبدية عبر العام وا لجسد!! 


البخضة التي يطلبما المسيح بالنسبة للأب والأم وكافة أقارب الإنسان لا تحتمل إلا 
معني واحداً» وهو حرمان الذات من التلذذ والإستغراق في عطف الحبة النفساني 
القام والمستمد من رباط اللحم والدم أي من تراب الأرض !! هذا الذي من 
طبيعته أن يز ّف الحبة الإهية وجل محلها. 


بغضة طاهرة : 
الإنسان المسيحي عموماً مدعو إل الحركة والإمتداد إلى أعلى إلى ا یت عب ء 
الحركة والإمتداد إا يقع على الروح الخالص الذي يحيا على كلمة الله و يتشدد بنعمته . 
وأساس هذه الحركة هنا هوالحبة » الحبة نحو الله التي تجعل للحياة معنى » وتوم طر يق 
الإنسان فلا ميل ولا يعتسف بل ينمو بإظراد » ولا يبت أبداً كطقل بل يصير من يوم ليوم 
إلى قامة الرجولة رجولة الحبة » أي الحبة لله » أكثرمن كل إنسان وأكثر من النفس ذاتا؛ 
محبة كاملة حت ولو كان يحملها قلب ضعيف ملوث بالخطاا !! ولنا في مثل المرأة 
الخاطئة» التي أحبت کثیراً وقبل حہاء عو لايستہان به . 


ولكن الإنسان السيحى يعيقه الجسد عن أن يتحر باستمرار إل فوق . فللجحسد 
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حركة أفقية من الأرض وإلى الأرض تت ركزني غرائزه وعواطفه وتتعارض باستمرار مم 
حركة الروح فتشكل صليباً» هذا الصلیب لا مکن تجاهله ولا مكن تجاوزه وهذا هو 
الذي يعجر عنه المسيح هنا بقوله : «إن كان أحد يأتى إل ولا ييغض أباه وامه وآمرأته 
وأولاده وإخحوته وأخحواتِه حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً» ( لو٤ .)٠٠:١‏ 
يلاحظ هنا أن امحبة مع البغضة حسمت صليباً مؤاً داخل قلب الإنسان. ومعنى ذلك أن 
الإنسان السيحي مدعوباستمرار لحمل صليبه في قلبه إن هو أراد وصمم أن يتحرك 
و ينمو نحو الله في عبادة وقداسة وتقوى وأصوام وأسهار وتكر يس حياة . لأن أول ما يعوق 
الإنسان في هذا هو نفسه وعاطفته نحوما حه ومن يحبه . 


ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان المسيحي يلقي بثقل صايبه على الآخرين 


فيبداً یکره هله و یعتزهم» ولكن الذي يحتاجه في الحقيقة هوأن يبغض ذاته ۰ 


ويعتزل ميوله وأهواءه الغر يز ية - جعنى أنه مدعوآن يبغض الآخرين قي نفسه لا 
أن يبغض الآخرين في أنفسهم . أو معنى أوضح إن المسيح يطالبنا أن نبغض حركة 
الجسد لا حركة الروح» لأن كل حب مبعثه الجسد هوميت ولا يُعتبر حباً بل شهوة» أما 


كل حب منبعث من الروح فهو حياة وهو بحد ذاته قداسة وعبادة!! والحب الروحاني , 


-مصدره 1 وغایته الله 2 


لذلك» فكل إنسان سواء كان أباً أو أماً أو زوحة أو أولاداًء يحاول أن يتلاق معنا 
في محبة ليست مصدرها اله وليست غايتها الله» فهو في الحقيقة عدو لنا لأنه يثر فينا 
کوامن ن الغريرة والعاطفة اخسدانيه الي من شاا أن تطنى ء الب اهي فینا وتوقف 
حركة الروح في عبادتپا وامتدادها نحو الله . هنا ينطبق قول المسيح أن «أعداء الإنسان 
أهل بيته » » لأنهم يلكون غرائزنا و يتسلطون بحكم روابط الحم والدم على عواطفنا . 

ولکن حتی في هذا نبغضهم في أنفسهم » لأنه 
هو الذي قال: « أحبوا أعداء کم» . فالبغضة هنا 2 ينبغي أن تتحاور ذواتنا وعواطفنا 


س۲ا 


: coptic-books. blogspot. com 
ب ا ا‎ RBG... 


الميتة » إلى أن نبغ التحررالكامل من شد وجذب الجسد . فالبغضة هنا عملية قمع 
داخلي ونسك» تہدف إلى حب روحاني صاف» لاتکجل إلا بتدخل المسيح » «فإن 
حررکم الإبن فبا حقيقة تکونون أحراراً (Ce‏ (یو۸ :1( 

أا الحر ية هنا فهي حر ية من الجسد ودوافع غرائزه التي تعرقل انطلاق الإنسان إلى 
غايته العظمى» أي مبته الكاملة الصافية لله والناس. 


إذن واضح غاية الوضوح أن «البغضة» هنا عملية إبجابية طاهرة تدفع الحركة 
الروحانية الممتدة إلى فوق أي الحبة ولا تعرقلها» لكي تبلغ كماها . ولكن واضح 
أبضا a‏ 
قاتلة للنفس!! إذن فسر طهارة هذه البغضة هو أا :ا وة من ذا إلى خب 
انيا : هادفة إلى حر ية الروح» ثالثاً : ی و ر و 
دوافع حبة خاطة داخل قلب الإأنسان. 


التحول الروحى الباطنى: 

ولكن جرد أن جحد الإنسان هذه العواطف الدمو ية الميتة بشجاعة الروح دون أن 
یزدری پا جاعلا قلبه کله لله دون أن يفقد تكرم العلاقات الأسريةء وأن ينتصب 
للجهاد الموضوع أمامه لإماتة الجسد ومسراته وأهواء النفس وميوها الترابية و ينجح ؛ 
حينئذ يبتدىء الإنسان يحب كل شيء وكل الناس سواء الأب أو الام وكافة الأقارب 
والحياة كلها حباً روحياً خحالصاًء أ كرغت وأكثر فاعلية لأنه لا يكون منبعثاً من الغرائز 
الجسدية اليتة وإفا ينبعث من مشيئة اله وحبه القادر أن يقم من اموت : «مَنْ هي مي 
ومن هم SS‏ . لأن من يصنع مشيئة أي 
الذي في السموات هوآخي وأختي وأمي ۰ ) ( مت )٥۰- ٤۸:۱۲‏ 


ويخطیء من يظن أن ني قول اليح هنا انتقاصاً من تكره لاه العذراءء لأن المعنى 
يصب ب بکل وضصوح وقوة ة على محاولة المسيح رفع أذهان سامعيه لقيمة ومستوی تکرم 
۳ 
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العلاقات التي تربط الإنسان بالام والإخوة في العهد الجديد» ونقلها من وضعها العاطفي ‏ . 
الجسدي الحصور ف أفراد __حسب العهد القدم إلى وضعها الروحي الفائق احصورفي ‏ ”- 
اله . أي أن الإنسان يكرم والديه بدوافع روحية . وهذا لا يلغي تكرم الوالدين ١‏ 
والأقارب»› ونا بجعل تكرمها مرتبطاً ا شه مشيئة اله وليس بعمل عواطف 
الجسد. وف وء کلام المسيح »يتسع معن الامومة والا رة وال و والبنوة لیشتمل ف م 
العهد الحديد كافة الذين يعملون مشيثة الله سعياً للخلاص . ع 


وني هذا نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام معنى الكنيسة !! فالكنيسة هي بثابة الأسرة 

الجديدة «أهل بيت الله » ء أمومنها مستمدة من الله واأرتها مستمدة من الله واشوتها 
E‏ من في كنيسة المسيح و يسعى للخلاص حسب 
مشيئة الله » هم أي وأمي وأخي وأختي 


إذن فرسالة المسيح الجديدة من غو الأسرة ٤‏ هي رفع العلاقات التي تر بط الأفراد» 
وتحو يلها من العاطني الضيق امحدود بالجسد إلى وضعها الروحي جفهومها السمائي 
امحدود فقط مشيئة الله وخلاص النفس . وهنا تظهر الإضافة التي أضافها القديس بولس 
اسول عل ا القدمة غاية في الدقة والإحكام « أا الأولاد أطيعوا والديكم , , ف 
الرب»» لأن هذا حق » (أف٦:٠).‏ 


وهنا تقدمت طاعة الرب على طاعة الوالدين بأن صارت طاعة الرب مصدراً لطاعة 
الوالدين . ` 
هنايفترض الرسول أن الوالديْن یعیشان ني الرب بتقوی الله » وهذا وضع جدید 
يلزمنا أن تحخسب له ألف حساب . إذ أن الطاعة هئاتصيرلا واجية فحسب يل كبادة 
۰ £ ا r‏ ت 
في حد٬ذاتا‏ . حيث ترتفع منزلة الأبو ين لتصيري درجة الابوة الروحانية . وطونى لابن 
الذي يرشده أبوه الجسداني في طر يق اله » و يسقيه من الحبة الإهية » و يبذل من أبؤته 
لیکرم أب الله في قلب آبنه . 

عاس 
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رجعة الإنجيل : 

ولكن لا يزال للإنجيل رجعة على المستهتر ين بخلاص الآخر ين فهولا يبار أي 
طاعة إذا ا يكن مصدرها مشيثة مشيئة الله لخلاص النفس » بل يحتفظ بغضبه ضد كل من 
يحاول أن « يعر أحد هؤلاء الأصاغر» . كا أن المسيح يعتبرأن الأهل يصيرون مثابة 
أعداءء إذا هم حاولوا أن يصدوا أي إنسان في البيت عن خلاص نفسه سواء كان 
صغيرآً أم كبيراً. 

فرة نسمع أن الذي بعر ولداً صغيراً حكم عليه الإنجيل أنه خر له أن بعأق في عنقه 
حجر رحى و يلق في البحرء ومرة أخرى .أن الذي يقول لأخيه كلمة معثرة يستوجب 
الحكم ونار جهنم 


ك| أن الذي يحب أباه أو أمه أكثرمن المسيح لا يعود يستحق المسيح » معنى أن الذي 
يفضل طاعة عواطفه الشخصية لأمه أو لأبيه أو لإبنه أو لزوجته أكثر من طاعة المسيح التي 
تقوم على إماتة هذه العواطف ؛ يتعوق عن حمل الصليب والمسير خلف المسيح . 


هنا تفضيل غبة الأم أوبقية بقلة الأهل هوء نى الحقيقة وعبن الأمرء حبة للذات 
أكثر مها عحبة للام أوبقية الآخر ين » لأن الإنسان الذي حب أمه إتما هوني الواقع 
يدلل ذاته وعواطفه و يشيع تصاغر نقسه وغر يزتا الحيوانية » 9 چ إلى المرض 
النقساني متخفياً وراء الوصية « کرم ١أباك‏ وأمك » . والمسيح مُجق إ اذ يعتر أن مثل هذا 
الذي يستسلم ا 0 4 الأبوة الجسدية غير جدير بحب المسيح الذي 


أما وإذا كان الوالدون هم الذين يتعظفون تو عبة أولادهم أكثرمن المسيح » عى 
أن ممنعوهم عن العبأدة والإنقطاع لتکر یس حیاتم لَه محرد الخوف علہم آویشيت عدم 


احتمال فراقهم » وحینئذ يرضخ الإبن أو ترضخ الإبنة » فهنا تكون الخطيئة مشتركة إذ ` 


شُحسب الأم غير جديرة بالمسبح و بحسب الإبن أو الإبنة كذلك أيضاء لأنها تفقا عل 
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جعلل المسيح ثانياً لعواطفه| جاعلين اعتبارات السد أهم من اعتبارات الروح مع أن 
ا لجسد میت . ولن يتبتی من هذه التدللات إلا حسرات مر بعد الوت . 
جهالة الحبة العاطفية : 

وحب الأب والأم لأولادهما إن هو زاد عن القدرالذي تستلزمه قامة الطفولة 
فيتعداها إل دور الرجولة بنفس النوع والقدر» يكؤن ذلك إساءة أشد إساءة لنفسية 
الشاب أو الفنتاةء إذ يخلق في نفسيتهم نوعاً من التعلق ا مر يض بالوالدين و يصيرهم 
عاحر ين › لا عن الإنطلاق لحب E E‏ الحياة 
وحاہة الصعاب بروج حره ة شحاعة مستقله . 


وكذلك حب الأولاد لوالديم إن هو استمر بنفس التعلق وللا التي ارتبطوا ہا 
معهم في طفولهم > فإنه كفيل لا أن يفسد حياة الأولاد فقط بل وحياة الوالدين أيضاً ف 
کبرهم وشیخوخت م » فالأولاد تفسد علائقهم بزوجاتہم والوالدان يستمرئان العطف 
امتزايد حتى يفقدا القدرة على الإستقلال والإعتماد على الله في شيخوختا . 
حكة الحبة الإهية 4 

والذي ينبغي أن يعرفه كل إنسان أن المسيح لا أعطى وصاياه الروحية للإنسان» 
أعطاها وهو على بيّنة من قيمة هذه الوصايا ونفعها للإنسان ليخلق فيه شخصية كاملة 
حرة طاهرة شجاعة نيرة خالية من أثر الخطيئة الممرض للنفس . 

فا يبدو من الوصايا أنه إجحاف بالطبيعة الإنسانية أو انتقاص من العواطف 
البشر ية والنفسية » إنما هوني الحقيقة علاج فعال للذات التي تتغذى على الأنانية وحب ` 
ا لجسد بل وتحاول أيضاً أن تغتصب نصيب الله في الإنسان . 


فحيغا يطلب 1 ¢ بالأمںء أن کون له النصيب الأول والحب الأول وأن تطاع 
وصاباه أكرمن الأب والام وحاحة الجحسد وعواطفه ¢ فهو تُظهر بذلك اهتمامه کیف 


س | سس 


يجرد الإنسان من عوامل الموت ( الروحي ) المتشبثة بها الذات والغرائر ! 

انظروا أي حب هذا وأي اهتمام بالنفس البشر ية ! 

نر للوصية « من أحب إين أو ية أكثرمني فلا يستحقني !» » كيف يمالج هنا 
السيح أنانية الإنسان وتعلقه بغرائزه وعواطفه الميتة التي تسيء لروحه هوم لنقوس 
الآحرين معه؟ . 

وهل المسيح في حاجة إلى حب الناس حتى يطلب بهذا الإلحاح والسلطان أن ُب 

ولكن هذه الوصية تكشف في الحقيقة عن حب اسبح العجيب للإنسان» كيف أنه 
يتحايل بكافة الطرق حتى أنه يطلب ا لحب لنفسه وذلك لانتشال الرإانسان م وحل 
الغرائر ليضعه في مصاف الروحافيين  .‏ 


— ۱۷ 
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E 
قبول أو رفض ؟‎ 
: أيغا رجت وصية المسيح في وسط أي جاعة تقسمها إلى قسمين‎ 


+ قسم ينفعل بها بفرح » فيتفاعل معها في جدية ورزائة حت يبلغ أعمافها . هؤلاء 
هم الروحيون الذين تنفتح بصيريم سر یعاً فيد ر كوا حقيقَة الروح ودوامها وتفاهة 


+ وقسم آخحر لا ينفعل بالوصية » فيتنافر معها إما علناً فيسد الطر يق على نفسه منذ 
البدء فيْنصّب نفسه عدواً سافراً لوصايا المسيح وكلام الإنجيل و يسمه فيا ما أمكن » 
وإما سرا فيحتدم الصراع الداخلي و يستمر إلى أن تتشكل النفس على طول السنين بشكل 
مزيف تستطع به أن تظهر أمام أولادها وإخوتها كأا على وفاق مع الإنجيل وهي في 
حقيقتا تكون متغر بة بالنسبة للروح والله . فهي حتى وإن كانت تنفعل للروحيات فإغا 
يكون انفعالاً مالثاً كاذباً لتخني نتانة راثحتا عن الأقر بين إلا . والذي يكشف هذه 
المالأة» أن النفس في هذه الحالة لا تحفاعل بأي وصية وتهرب من الإنجيل ومن 
الإستماع إلى أحاديث الروح ومن ملاقاة الروحيين ما أمكن ... 
له أو عليه ؟ 

هولاء هم الروحيون وهؤلاء هم الجسديون» وقد يكونون معا في أسرة واحدة» 
والسيح جاء ليفرق بينها تفرقة حادة كا يفرق السيف حيها يرتفع في يد الحا كم بين 
العدو وا مواطن أو بين الجاني والبريء . 

« ما جِسْتٌ لاي سلاما بل سيفاً» (مت .)٠١:٠١‏ هذا القول قاله الرب يسوع 
السيح وهوالحمل المادىء الوديع الذي جاء ليحمل خطايا العام . ولكن للمسيح 
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مواقف عنيفة وكلمات أشد قطعاً من سيف ذي حدين رأيناها وسمعناها في أمر الكتبة 
والغر يسيين والناموسيين وكل الذين ن عاشوا بالر ياء الديني . فالسيح ليس هيّناً حينا 
ْح عليه « لا تضلوا . الله لا ضمح عليه » ( غل (v: ٦‏ . إد لم يقع عليه إنسات قط إلا 
وترضض » و يستحيل إن هو اصطدم بأحد إلا و يسحقه » فهو صخر الدهور الذي لا 
يتلاطف مع الكبرياء ولا يقبل الر ياء فإما له وإما عليه » ومن لا يجمع معه فهو لا 
بحسب إلا مبداً... وقد سبق وقال محذراً : « طوی لمن لا يعار فی . » ( مت )٩:۱۱‏ 
تومن أولا تومن ؟ 

عرف عن المسيح أنه كان ولا يزال محباً للعشار ين والخطاة . وقيل عنه أنه ذهب 
تك عدرل اط و وتخ علا ن مرا شاط هرد عدبا اسک زات 
الفعل ؛ وأكرم امرأة أحرى خاطئة معروفة في المدينة التي بكت عند فدميه ؛ وطلب أن 
يدخل بيت زكا العشار؛ وكان على العموم شديد العطف عل النطاة والصعفاء 
وا مسا کین الذین کانوا يؤمنون به و يسعون خحلفه أيا سار. 

ولکنه کان ولا یزال مقت الذین يتباعدون عنه و يسدون آذاہم عن کلامه وهددهم 
أهم سيبقون ني حطاياهم إلى الأبد وسيمكث عليهم غضب الله . وقد فضح سر عدم 
إقباهم على سماع كلماته بقوله : « فإن كنت أقول احق فلماذا لستم تؤمنون بي . الذى 

من الله يسمع کلام الله . لذلك أن نغ لسم تسمعون لأنكم لسع من اله » 
(يو ٤1:۸‏ و۷٤‏ ). 

فالذي يرفض طاعة المسيح و يتجنب وصاياه فهذا دليل على عدم إمانه بإبن الله » 
مها اذعى بفمه أنه يؤمن و يقشعر. لأن الذي يؤمن بإبن الله ينبغي أن يرفع المسيح فوق 
كلل اعتبارء أما الذي لا يؤمن بإبن الله فهويقع ضمناً تحت دينونة الخطاة إذ لا يكون له 
علص ولا شفيح ولا ذبيحةٌ كفارة . 

فالعروف عن المسيح أنه يقبل جيع الذين يأتون إليه ولا بُخرج أحداً حارج قلبه » 
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ولكن الذي يضع المسیح خارج قلبه بل وخارج بیته کیف یظن أنه یکون له نصیب مع 
السيح ؟ 
ليس هم عذر: 
هنا تقع » اضطراراً» التفرقة حتى ولوني أعضاء الأسرة الواحدة بين الذين يؤمنون 
بالرب و یسمعون کلماته ویجحبونه ویحبون وصایاه » والذین لا یومنون بالرب ولا يسمغون 
له ولا یحبونه . 1 
ولكن لا يُعَنْ أن الذي يبغض المسيح يبق ني النور» قإن من طبيعة النور الأصياة 
أنه لا حب الظلمة ولا يأتلف معها . هكذا أيضاً السيح لأنه وإن كان قد اتسع قلبه 
لأحطى خطاة الأرض وجعل فرصة رجوعه مفتوحة أمامه داماً » إلا أنه هكذا يضيق قلب 
المسيح وهكذا ينقفل في وجه من يقطع فرصة الجيء إليه ويحتقره و يزدري بأقواله 


و يبغضه جانا وبلا سبب . 
«لولم أكن قد ج جئت وكلمتم لم تكن همم خحطية وأما الآن فليس هم عذرفي 
خطيتهم » الذي يبغضني يبغض أي أيضاً » لوم أكن قد عملت بينهم أعمالاً م يعملها 
أحد غيري م تكن هم خطية وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأي » لكن لكي تع 
الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنہم أبغضوني بلا سبب . » (یوآ۲۲:۱-٠٠).‏ 
والقديس بولس الرسول يز يد على ذلك بقوله : « إن كان أحد لا يحب الرب يسوع 
المسیح فلیکن روما » ( ۱ کو٣٠:۲۲)‏ مشيراً بذلك إلى انفصال الإنسان الذي يبغض 
المسيح وأقواله عن بقية ا لجماعة التي تحب المسيح وتسمع أقواله . 
فقدان استحقاق المسيح : 
: والواقع أن اللسيح جاء ليفرق بين النور والظلمة » و بين الحقيقة الأبدية و بطلان 
العام الزائل » وهويعمل هذا بطبيعته انيرو وكلماته الحية ذات السلطان النافذ 
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كالسيف» فشخص المسيح كفيل إذا حضر ني وسط أي جاعة أو أسرة أن يفرق بين . 
الذين يبصرون الحق و بين الذين يتعامون عنه » بين الذين « أحبوأ الظلمة » وبين الذين 
« أحبوا النور» . 

لذلك يقول المسيح نفسه هكذا : 

« انا ھونورالغا)» ( يو۸ : 1۲( 

« لدينونة أتيت أنا إلى هذا العام حقى يبصر الذين لا يبصرون و يعمى الذين 
یبصروت ! » ( یو ٩‏ : ۳۹) 

« فإني جت لافْرّق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكلّة ضد حاعا » 
(مت ۱۰: )۳١‏ 

« ما جئت لات سلاماً بل سیفاً» ( مت ۱۰ : )۳١‏ 


هنا يشير المسيح بقوله « أرق اللإنسان ضد أيه » إل الضدام ا الذي 
ينشاً حتماً بين الإبن والأب حينا تدخل كلمة المسيح قلب الإبن أوالأب فتببط 
القيم العاطفية وتنقلب مواز ينها » ولكن كلمة «« ضد آبيه » تعود وتأخذ صورة المقاومة 
والعنف » وذلك حينا ينحاز الإبن للمسيح علناً وتنكشف نيات الأب أنه لا حب المسيح 
وني نفس الوقت ير يد أن يحتفظ بحب آبنه ولو بالضغط » معتبراً ذلك كحق من حقوق 
الابرّة الجسدية... ولكن هنا ينبري المسيخ ليعلن حقه الأبدي وسيادته فوق اللحم والدم : 
« من أحب إيتا أو إينة أكثرمني فلا يتحقني 11 » . 


وكأما المسيح ذا الإعلان» ينذر كل أب بفقدان استحقاقه في المسيح بل وني آبنه 
أيضاً إذا هو قدّم الحقوق الجسدية على الواجبات الروحية"!! و بالتالي عندما يصرح المسيح 
أنه جاء ليفرق « الإنسان ضد أبيه »» يعلن بهذا اكتساب الإبن حق طاعة المسيح فوق 
طاعة الأب الحسداني عندما يكون ذلك الأب فاقداً لحب المسيح أو مقدماً لواجبات 
الجسداعلى واجبات الروح . [ مع بقاء الولاء والنضوع الجسدي وإ كرام الوالدين على 
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أعلى درجة من الإحترام وألتوقير . ] 
إجابية التفرقة : 

ورا يتراءى للنظر البشري أن في القول بأن المسيح جاء ليفرق الإنسان ضد أبيه » 
إخلالاً منطق الروح ؛ لأن المسيح أصلاً جاء ليجمع و يوحد بين الناس قبالأولى يكون 
بين الإبن وأبيه» ولكن الذي يصحح هذه الرؤ يا اليشر ية ويجعلها وفق الروح هوأن 
نعتبر التفرقة هنا نوعاً من تأمين الحق الإلهي وإعلاناً عن تفوق حب المسيح وخدمته ضد 
طغيان اللحم والدم > فهنا التفرقة ذات اتجاه إيجاني حيث يكون الإحتكاك الناتج بين 
مطلب الطاعة الجسدية للأب ومطلب الطاعة الروحية للمسيح مالا لكشف الصراع 
التقليدي بين الحسد والروح » وحيث يكون الإحياز لطاعة المسيح فوق العواطف وفوق 
إكرام الروابط الحسدية الممثلة في الأب أو الأم نوعاً من الشهادة البارعة لتفوق الروح على 
الجسد وسمومكانة المسيح فوق الأسرة كلها !! وذلك دون أن تنجرح الحبة الروحية 
الواجبة لجحميع الاس والأعداء . 


حیها نستخدم الأسرة سلطاپا ضد المسيح : 
الإنسان» وخصوصا في الشرق» قد تحصن داخل العواطف الاسر ية ضد كل 
انطلاقة روحية سليمة . 


فن النادرأن نعثرفي هذه الأيام على ذلك الأب الذي يحب المسيح أكثرمن 
أولاده !! أوتلك الام التي تفضل مصلحة الكنيسة ويد المسيح عل مصلحة ومستقبل 
أولادها المادي ؟ 

إن مشكلة كل شاب وكل شابة في التكر يس الكامل أوفي الخدمة الروحية تكاد 
تكون واحدة في جيم الحالات وني كافة الاسر سواء المتدين منها أو غير المتدين . وهي 
تبتبدىء أولاً برفض الأب وحزن الام لدرجة الإدعاء با لمرض ثم بالهديد ثم بالقمع ثم 
باستخدام رجال الدين » الذين ينتفعون من الأسرة » نع الشاب أو الشابة من تكر يس 
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الحياة لله وخدمة المسيح !! 

أليست هذه المشكلة كفيلة بإعطاء صورة مؤلة عن حالة التدين والعبادة في الأسرة 
ومعیاراً واضحاً لقيمة حبة المسيح وخحدمته التي یوازپا الأب أو الم مستقبل الإبن المادي 
أو صحته أو بعواطفهمأ» فتوجد محبة المسيح عندها أا لا شيء ولا تساوي شيا ؟ 


حينا قال المسيح إن « أعداء الإنسان أهل بيته » (مت ٠١‏ : ۳۹( کان یعلم 
تماما ما هي قوة التيار ا منبعث من ساطان الأسرة ضد آي فرد فا ير يد أن هب حياته 
النمسيح أو لندمة الإنجيل » وكيف أن هذا التيار شديد وعنيف بسبب العواطف وشهوة 
الإتتفاع الادي وغُرّف الناس وتقليد الشيوخ والكرامة واعتبارات اللآحرين . 


الذلك كان أحد الأهداف المامة في تعلم السيح هوتحر ير روح الإنسان من سلطان 
العواطف البشر ية الميتة التي تنحصر داخحل الأسرة القفلة وتز ید عن حدها حتي تسد 
اکتمال نمو کل فرد فہا » ليس من جهة الروح ققط بل ومن جهه الشخصية أيضاً . 


تخل الأسرة عن الإنسلاخ من الطورا جسداني إلى الطور الروحائي : 

ولو تعمقنا في الواقف الي تعر رض هما السيح في موضوع الأسرة » لاستطعنا أن تلمح 
تدبیراً کا ني التعلم والتوجيه لفك القيود التي تفرضها الغر يزة الحيوانية والإجتماعية 
ا عل الأب والأم والأولاد جيعاً »الي تستغرق فا الأسرة E‏ ذاتپا» 
دون أن تنتبه إلى الضسارة العظيمة التي تصاب بها روح كل فرد من الضمور وعدم القدرة 
على مسايرة الروح و بل الإنجيل . 


والأنانية الاسر ية تُعمي بصيرة كثيرمن الأفراد » حتى يصبح الفرد لا بحس ولا 
بضتخ رولا یکلم إلا فیا بخص أسرته وخوت ووالدیه آوزوجته وأولاده !! و يتشا الفرد 
غریباً عن معنی الاحرّة الروحية في معناها الكنسي اللاهوق » أي الجسد الواحد . وذلك 
لأنه تر مقیّداً نفسانیاً بالأسرة » فنا لا بحس ولا يؤمن إلا بجسد الأسرة أي بأبيه وأمه 
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وإخوته وأخواته » بحيث أن أي ضرريصيب الكنيسة التي هي أسرة السيح العظمى لا 
بحرك له قلبأً ولا شعوراً ولكن فقدان عضو واحد من الأسرة كفيل أن يفقده صوابه » 
فل جكيانه النضي ویبعله لبس ثیاب الحداد کل أیام حیاته ؛ بل ورما جرد غیاب 
أحد أفراد اللأسرة أو سفره بعيذاً يجعل الحياة في نظر هذا الإنسان شا لابطاق . هذا وحده 
کفیل لإ ثبات تفوق سلطان الغر يزة والعاطفة فوق سلطات الروح والله » والتعوق في قبول 
عزاء النعمة » كا يُعتبر برهاناً على سقم النقس وسوء تر بيتها و بُعدها عن نور الله وحر ية 
اروج 


هذا الهالك على الإرتباط الجسداني بن أعضاء الأسرة يبدو لكثير ين أنه شيءَ حترم 
و واحب » ولكنه في الواقع تخشُف عن الإنتقال من طور الحسد إلى طور الروح . هذا 
التخلف ينشىء في الأعماق سوراً من حديد يحجز الإنسان عن الإنطلاق الروحي امهيا 
له في المسيح وعن أخذ مكانته الممتازة في اسز القديسين « وأمل بیت الله » . 

هذاينادي ي قي الأسرة المتأصلة في الروابط العاطفية « ما جئت لالتقي سلاماً 
بل سيفاًء ئت لافرّق الإنسان ضد أبيه والإبنة ضد أمها والكنة ضد حاتها ؛ وأعداء" 
اللإنسان آهل بيته» ! ! نعم يقول في إشعياء الني 1:71 : « جت لأنادي . .. للمأسور ين 
بالإطلاق » !1 
الحنين إلى رفات اموق والقبور: 

الحنين إلى تراب الأرض شيء عحيق في الإنسان » وموطن هذا انين الذي ولد 
وترلی فيه هو الأسرة أو القبيلة ي سالف الأزىان » فالانسان نشا يقدس عظام و ٤‏ 
ولعل من أقوی اشات ذلك شعوره بالذنب أو التقصرمن وهم ê‏ بلي ذلك تأصل 
الروابط الجسدانية في وجدانه تأصلاً فاثقاً يلغي كل قدرة الإنسان في التحررمن جذب 
اللأرض !! 

وحتى بعد بزوع فجر المسيحية وانفتاح ا لجال الروحي لاونسان لاو نطلاق إلى الوحود 
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الأعظم مع المسيح الذي يفوق كل خبرات اللحم والدم » لا يزال الإنسات يقدس موتاه 
وعظام موتاه » و يبکہم اکر ما يبکي خطایاه » و يضيع الأيام والليالي والأموال الطائلة 
للتلذذ بذ كراهم وتكرم تراب قبورهم وتشييد الأبنية وتز ينها إمعاناً في التعبير عن تقديس 
أجسادهم واستمراراً لتثبيت العواطف اللحمية . 


كل هذا بنطق بالعجز الشديد في تفهم الحياة الجديدة في المسيح » لأن مثل هذا 
السلوك يحكم بالتخلف عن الإنتقال من الحياة حسب الجسد إلى الحياة حسب الروح . 


والسيح لم يترك الإنسان نْبا هذا الشعور الطوطمي الموروث وفر ية للأوهام 
النفسانية » بل أعطى الإستنارة الروحية الكافية لعتق الإنسان وتحر ير روحه من 
الإحصارني الموتى والقبور والأجساد والذكرى والبكاء على ما كان . 


كل هذا صبّه المسيح صب في تعليمه عندما دعا إنساناً لكي يتبعه » فاستأذن ذلك 
الإنسان من المسيح لكي يذهب أولاً و يدفن أباه اميت في البيت » فكان توجيه المسيح 
هکذا: « فقال له يتوع دع اموق يدفنون موتاهم وأما نت فاذهب وناد ملكوت ال !! » 
(لو۰:۹٠)‏ ۰ 

بهذا الحعلع نجد المسيح قد رفع بصر الإنسان الروحي من مستوى الإرتباط بالأرض 
والقبورإلى ملكوت الل » أي إلى فوق حيث المسيح جالس» كذلك نجد أن ا مسيح قد 
وضع حداً فاصلاً واضحاً بين خدمة العواطف والوت والأجساد والجاملات و بين خدمة 
القيامة والخياة الاأبدية . 

ومظهر الوصية هنا يبدو خشنأ للغاية » إذ كيف يترك الإنسان أباه ميتاً ني داره 
و يذهب يبشر الناس ويخدم ؟ ولكن لا عجب» فهذا شأن كل الوصايا قي مظهرها ء 
ولكن حيا نؤمن ونصدق ثم ننفذ بالروح حينئذ بُستعلن ملكوت الله بالحقيقة كغاية أعظم 
من كل غاية وهاية أسمى من كل نهاية . إذ بهذا الإجراء تصبر شهادة علنية تذاع بين 
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كل الناس أن تكرم النفوس الحتاجة للحياة الأبدية أعظم من تكرم الأجساد» وأن 
خممة الإنجيل أسمى من خحدمة العواطف الميتة » وطالما توجد عيّنة مختارة شجاعة 
تستطيع أن تنفذ وصابا المسيح بأمانة فحينئذ سوف يتعلم الناس ما هو للجسد وما هو 
للروح . وهكذا فا لخشونة التي في مظهر كل آية مقصودة » وهي لكي تنبه القلوب ال جافية 
والنفوس التي تعودت أن تخلط بين ابمسد والروح . 
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نجاح الإنجيل 
وتحرر دوح الإنسان من جذب الجسد 


ولقد جحت وصايا المسيح بالرغم من خحشونتا الظاهر ية ؛ وعمّت المسيحية امه 
كل الأجيال حتى عرفت قيمة ملكوت الله » وارتفعت الشهادة للمسيح فوق العواطف 
الجسدية وفوق خحشية الوت وفوق الجسد وقيمة الدفن وتكرم العظام . 

ت فك نا يقرأني سيرة الآباء العطرة عن تلك الأم دولاجي التي حلت أولادها 
الأر بعة» وصغيرها في حضنها » وقدمتهم للموت والإستشهاد فذجوهم أمام عينيها » وهي 
في ملء شجاعة الأمومة الروحية » لأنها استمدت من وصايا ا لمسيح أمومة مقدسة تعرف 
أن تضحى بأولادها وعواطفها على مذبح المسيح . 

سلام لك أيتها الأم دولاجي ! وسلام لأولادك الأر بعة ! وسلا لأمومتك المقدسة 
العطرة وشهادتك ! التي رَقَعْتَ با قيمة الروح على الجسد وقيمة المسيح على الحياة الزمنية 
الفانية وقيمة لكنيسة على الأسرة !... فطوبی للتي أحبت المسيح أكثر من أرلادها 
الأربعة وأكر من نفسها !! . 


ج وني قصة استشهاد القديسة پر توا والقديسة فيليستاس (') ( االتن من ةرا ,٠ة‏ 


بشمال أفريقيا ) بواسطة الوحوش المفترسة » منظر إنجيلي بالغ العبرة » بالغ التأثيرء لا 


يدانيه ألف عظة وألف كتاب . فالرأة الأولى شابة حدَنَةٌ جد وعلى صدرها رضيعها » 
والغانية خادمتها حامل في شهرها الثامن . والإثنتان كانتا في درجة الموعوظن فقط 
وتعمدتا في المدة ما بين القبض علا وسجنها تمهيد لتعذيبها وقتلها . الأولى انشع 
رضيعها من عل صدرها إمعاناً في إغرائها للتحول عن الشهادة للمسيح فلم تتحول » 

)١(‏ شرت ضمن كتاب « قصص مسيحية للحياة» » كا شرت منفصلة في كتيب بعنوان «قصة استشهاد مؤثرة 
للغابة)» . 
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والشانية وَصَعَت في الطر يق قبل ذهابما إلى مشهد الوحوش للتعذيب بيومين » فلم تعوقها 
الام الوضع عن آلام الشهادة » ول تحجزها غر يزة الأمومة عن قبول دعوة ا موت من أجل 
يسوع !! 

آه على هاتين الشابتين الحدثتين الموعوظتين اللتين لم تحجزا الأمومة من أن تصير 
جحد ذاا ذبيحة للمسيح )ا طلبت منها ! ولبن الثدي قلمتاه حرقة طائعة طاهرة أمامه ! 
ای حنان قلبیا نحورضیعهما فسکبتاه دون تردد تحت مذ بح الله كأفخر هدية دمت من بني 
بتي البشر. 

سلام لك يا پر پتوا يا من أعطيتِ نفوسنا منظراً جديداً لصليب المسيح . وكامرأة 
شابة صغيرة أم » كرزتِ للعالم أجع كيف يحب المسيح أكثرمن الإبن الرضيع !! 

سلام لك يا فيليستاس » ياخادمة الأقداس في العُلاء أيتها الروح المبررة المعمدة 
بالدم » أيتا الشجاعة جداً التي قدمتِ مخاض الولادة هدية لعريسك السمائي ! 

ت وهذه قصة أرشليدس الشاب المد حباً للمسيح الذي نذرنفسه للرهبنة على أن 
يعتزل الدنيا وكل أقار به ليحيا بقلب واحد وحب واحد لخاّصه . كيف عاهد نفسه أن 
لا ينظرني وجه امرأة حت ولو كانت أمه . وکیف نفذ وعده بصرامة » فلا ضیقت عليه 
مه لكي تراه » صلى حزن وحرارة لله حت لا بحنث في وعده » ومن حزنه سقط ومات ؛ 
فدخلت أمه ورأته ميتاً فانطلقت تعطى الو يل لنفسها ودعت الدنيا كلها لتعطها الويل 
والملامة لأا تسببت في موت ابا . 
آه سلام لذلك الفتى الذي رفع حب المسيح فوق حب أمه واشتى الوت أفضل من أن 
بحنث في وعده » نعم لقد صادق الله على حبه ووهبه الوت في حینه الحسن ! وطونی لن ` 
جعل الإنجيل مقروءاً ني سيرته . 


د وهنا القنديس أنطونيوس أعظم قديسي الكنيسة وسا كها أمر أولاده أن جخفوا 
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جسله عند موته حتی لا یخطیء أولاده فیتصرفون إلى تكرم عظامه . 


lal‏ وأيضاً ال اُرسائيوس أوصی أولاده أن یت رکوا جسده عار يا ي اجيل لطيور 
السياء ووحوش الأرض « لاله ای أن یکرم حسده أو حتی دفن دف عادياً.. 


ت أو هذا الأسقف الأنطاكي إغناطيوس الخحار بالروح الذي عاين تلاميذ الرب» 
الذي بغرح لا يوصف قلم جسده للوحوش قائلاً : « دعوني أطرح للوحوش المفترسة لأني 
بواسطتم سأصل إلى الله ء أنا حبة حنطة مقلمة لله و الوحوش بأسنانا فأصبر 
خبزاً نقياً للمسيح . سوف أجتذب الوحوش المفترسة إليّ واغرہا حتی تصبر ي مقبرتی ولا 
تترك أي جزء من جسدي بعد موت » حتى لا أكون عبئاً على أي إنسان بعد انتقالي فأصير 
حقآس تلميذاً ليسوع المسيح عندما لا يرى العام شيا قط من جسدي » ( من الرسالة 
إلى رومية ) 

حه أو هذا الأسقف الشيخ الطاهرالكرم بالخحقيقة پولیکار پوس تلميذ يوحنا 
الرسول» كيف كان سروره وفرحه عظيمين أن يُطرح جسده ليحترق بيد المعذّبين 
كشهادة حية خالدة لعزوف النفس المسيحية عن شهوة ق تکرم الأحساد. 
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رسالة الأسرة 


الأسرة في حطرعظم إذا هي م قنفتح على معتى الارّة الواحدة في الله والامومة 
الواحدة في الكنيسة والاخحوّة المشتركة ني المسيح بالروح . لابد من كسر الواجز التي 
يبنا الجسد أولاً بأول حتى لا يغلق علينا الجسد فيا له و يضَيّم علينا وعلى أولادنا نصيبنا 
اللأسمى ني الله . 

السيح يلح علينا أن نكف عن أن ندعو لنا أباً على الأرض حت ننتبه إلى الابرّة 
العالية الدامة التي لنا في اله ء التي تنبثق منها كل الابرات الجسدية . فإذا م توصل أبوة 
الجسد إلى أبوة الله النابعة منها » فهى تكون حينئذ غر يبة عن الله الذي ولدها من روحه 
وحينئذ تفقد معناها وكرامتا الروحية الواجبة . 

+ لابد للأسرة لكى تحتفظ بكيانا الإهى الخالد أن تتنازل عن إكتفائها بالروابط 


الجسدية التي تشد بها أفرادها معا فتحرمهم _ دون أن تدري _ من أبوة الله وامومة 
الكنيسة والحوًة المسيح . : 

+ لايد لكل أب أسرة لكي يعيش ني المسيح حقاً أن يتنازل عن أبوّته بكل حقوقها 
له فيعلّم أولاده أن اله ينبغي أن بُحبٌ و يُطاع كأب أوحد للأسرة والكتيسة معا . 

+ ولابد لكل أم لكي تعيش ني المسيح حقاً أن تتنازل عن كل حقوقها لله فلا تعود 
تر بهم لنفسها ولكن للمسيح وللكنيسة . 


وبذلك تنتقل المشاعر في الأولاد من الأب والأم إلى الله بسهولة كوضعها المسيحي 
الذي يطلبه الإنجيل » و بذلك تخد الأسرة في الله ونضم برمًا إلى الكنيسة ثم ا ملكوت . 


۳۰ 
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.١‏ الخدمة ٣(‏ أجزاء معاً) 


۲. المسيحي ني الحتمع 
.٣‏ المسيحى ني الأسرة 
.٤‏ كيف تقراً الكتاب المقدس 
9. ف التدبر الروحي 
٦‏ توجہات في الصلاة 
تطلب من 
دار جلة مرقس 


٠ه‏ « | » شارع شبرا _ القاهرة 
المراسالات ص. ب. ۳١‏ شبرا ‏ القاهرة 
تلیفون ٤‏ ۷۷۰۹۱ 
ومن مكحتبات الحبة والنيل المسيحية ودارالثقافة والمنارة ومكتبات الكنائس 
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